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  فلسفة إقبال ودورة في تجدید الفكر الاسلامي
   
 الشیبانيشمسان د/ رضوان أحمد 
  ــ كلیة التربیة ـ جامعة الحدیدة أستاذ الفكر الإسلامي المشارك

  
  مقدمة

ي حینھا تقدماً الإسلامل الفكر وسجَّ ،شھد المسلمون عبر تاریخھم القدیم حضارة راقیة    
حیث استوعبت  ،العلوم والآداب والفنون والفلسفةلات من مجا أي مجال لم یستثن ،كبیراً

مرجعیاً لحضارات أخرى أتت بعد  أساساً الإضافاتعلوم القدماء وزادت علیھا وشكلت تلك 
دوراً كبیراً في الحفاظ على اضطراد وتقدم  والأخلاقيذلك. وقد كان للتطور الروحي 

الضعف بدأ عوامل عدیدة ف تفرافقد تض ،لم تستمر ةغیر أن ھذه الحال ،الإسلامحضارة 
المسلمین في كل المجالات فلم یظھر في العصر الحدیث لدى المسلمین  إلى یدب والانحطاط

 أنجزهوالتطور في أي مجال فالحیاة الثقافیة والفكریة توقفت عندما  الإبداعأي نوع من 
قر والجھل في وأسھم الف، والحیاة الاجتماعیة أصابھا التشتت والتمزق ،الأوائلالعلماء 
حتلال كافة االغربي دیاً سھل للغزو الفكري والعسكري مما أسس تخلفاً اقتصا الأخلاقانحلال 

وسعى بكل الوسائل لتغییر ھویتھا وقیمھا المرتبطة  ،فنھب ثروتھا، یةالأقطارالإسلام
 یاًعلمیاً وتكنولوج، في كافة المجالات الحیاتیة الأوروبيكل ذلك في ظل التفوق  الإسلامب

وفي ظل  ،في حیاة المسلمین الإلحاديوانتشر الفكر الغربي ذو الطابع المادي  ً،واجتماعیا
ھذا الواقع الذي مثل تحدیاً للمسلمین ومفكریھم كان لابد من مواجھة ھذا التحدي فظھر 

 )3(ومحمد رشید رضا) 2(ومحمد عبده )1(الأفغانيجمال الدین :المفكرون والمصلحون أمثال
  .وإقبال وغیرھم ، )5(ومالك بن نبي،)4(من الكواكبيوعبد الرح

  

عن إلا أن إقبال تمیز  ،وقد أسھم كلٌ منھم في جانب من الجوانب بھدف تجدید الإسلام    
حیث مثلت بدایاتھ  ،عاش في بیئات ثقافیة واجتماعیة متنوعة في مصادرھاكونھ غیره 

العلمیة إلى أوروبا لتسھم في بلورة  الإسلامیة أساساً لتصوره في التجدید ثم جاءت رحلاتھ
والقدرة على نقد أفكاره بطریقة موضوعیة وبنفس  ،وتمكنھ من محاورة الآخر ،ھذه الرؤیة

  الأدوات التي یستخدمھا الآخر. 
  

الأمر الذي  ،لقد تمثل إقبال روح الثقافة الإسلامیة في محاورتھ للآخر الدینیة والفكریة    
یمكنھ من تحمل  ،وحده ھو القادر على بناء مجتمع أخلاقي مسلم قاده إلى قناعة أن الدین

وقد مكنتھ ثقافتھ الواسعة بقدیم الفكر  ،مسؤولیة بناء أو إعادة بناء الحضارة الإسلامیة 
مكنھ كل ذلك من المواءمة بین  ،واطلاعھ الواسع على الثقافة الأوروبیة ،الإسلامي وحدیثھ

وكان یرى أن المجتمعات الإسلامیة  ،اثة والعلم والدینالأصالة والمعاصرة والتراث والحد
  یمكنھا بھذه النظرة أن تلحق بركب التقدم مع الحفاظ على الثوابت والإفادة من المتغیرات. 
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لم یبق أمامنا من سبیل سوى أن نتناول :")6(لقد تمكن إقبال عبر منھجھ الذي لخصھ بقولھ  
وأن نقدر تعالیم  ،والبعد عن الھوى ،الاستقلالالمعرفة العصریة بنزعة الإجلال في روح 

  ولو أدى ذلك إلى مخالفة المتقدمین وھذا الذي اعتزم فعلھ". ،الإسلام في ضوء ھذه المعرفة
      

من إرساء أسس وقواعد التجدید الذي عبر عنھ بإعادة ھذا تمكن إقبال بمنھجھ التجدیدي    
إقبال فقد انتھى بعد دراسات أن أزمة الأمة أزمة البناء والذي أصبح مفھوماً محوریاً في فكر 

وربما ،وكشف عن حاجة الأمة إلى اجتھاد جدید مطلق متحرر من كل القیود ،فكریة وروحیة
كانت دراستھ ضمن منظومة فكریة(غریبة)مختلفة عن المنظومة الفكریة الإسلامیة.ھي من 

وده تلك أثراً كبیراً في الحفاظ وكان لجھ ،مكنتھ من محاورة العقل الغربي في مناسبات عدة
على ھویة المسلمین في الھند وباكستان بل وتجاوزت إلى خارج حدودھما فقد جاءت 
إسھاماتھ الفكریة ثریة وعمیقة واتسمت بالنقد الدقیق للنظریات الفلسفیة الدینیة قدیمھا 

إقبال الشاعر الذي ولا یمكن إغفال  ،الأمر الذي طبع فكره بالعمق والدقة والاعتدال ،وحدیثھا
تمیز شعره بالجزالة والرصانة والذي وضعھ في خدمة قضایا الأمة الإسلامیة ضمن فلسفتھ 

  التجدیدیة التي تركز على إصلاح الذات باعتبارھا جوھر القضیة.
  

وھو أمر لا یقلل من أھمیة فكره وفلسفتھ وإسھاماتھ في  ،تعرضت بعض آراء إقبال للنقد     
بل واعتباره أحد أبرز المجددین المعاصرین للفكر  ،لفكر الإسلاميإصلاح وتجدید ا

  الإسلامي.
  

  أھمیة البحث 
لإخراج الأمة من واقعھا الذي تعیشھ  ؛تكمن أھمیة البحث في ضرورة استنھاض الھمم  

والإفادة من التراث الفكري العظیم الذي ، الیوم ھو واقع لا یزال مستمراً منذ عصر إقبال
كبر أون المعاصرون وذلك عبر تسلیط الضوء على فكر إقبال باعتباره أحد تركھ المصلح

  .في العصر الحدیث المفكرین الإسلامیین
  

  مشكلة البحث
لى إو ھا فلسفة إقبالتبین القدیم والجدید التي تناول الموائمةوتتمثل مشكلة البحث في إشكالیة   

  .في واقعھا الفكري المعاصرن تستفید من ذلك التراث للتجدید أمة أي حد یمكن للأ
  

 منھج البحث
فقد اتبعت المنھج الوصفي  ،لطبیعة الموضوع وتنوعھ بین الفكر والفلسفة والمعاصرة اًنظر  

  التحلیلي في ھذه الدراسة.
  

 خطة البحث 
یتناول  ،ومبحثین ،التجدید عند إقبال وذلك عبر مقدمةوقد تناولت في ھذا البحث فكر   

  وعصره في مطلبین:  ،تھنشأ :المبحث الأول
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  . وآراء بعض العلماء فیھ  : نشأتھ وحیاتھ الأولطلب المــ       
  ، وأسباب جمود الفكر ودوافع إصلاحھ.: واقع المسلمین في عصره الثانيطلب المــ       

  -: وذلك في مطلبینتناولت فلسفة اقبال ودوره ومصادر التجدید عنده .  : المبحث الثاني
  . إقبال التجدید عند  : فلسفةالأوللب المطــ    
  مصادر التجدید عنده واتجاھات نقده .:  الثانيالمطلب ــ    

  .: التوصیات والنتائج  الخاتمة
  

  نشأتھ وحیاتھ وعصره:  المبحث الأول
  المطلب الأول: نشأتھ وحیاتھ.

مل التي أثرت والعوا ،وآثاره ،ورحلاتھ ،ودراستھ ،في ھذا المطلب أسرتھ،ونشأتھ تناولت  
  في شخصیتھ.

  أسرتھ وولادتھ: -1
م، وھو 1877ھـ/1294ولد محمد إقبال في مدینة سیالكوت الواقعة فى ولایة بنجاب سنة 

أسلم جده الأعلى قبل مائتي سنة. ، سلیل بیت معروف من أوسط بیوت البراھمة في كشمیر
  .)7(وكان أبوه رجلا صالحا یغلب علیھ التصوف

  

  نشأتھ ودراستھ: -2
الحكومیة فیھا عام كلیة الثم التحق ب ،سیالكوت نجلیزیة في بلدهإ ةلم محمد إقبال في مدرستع  

وانضم إلى كلیة  ،الكلیة سافر إلى لاھور عاصمة البنجابتلك ولما قضى وطره في  .م1897
 ).B.A( اللیسانسنكلیزیة، ونال وسامین، وأخذ شھادة الحكومة، وبرز في اللغة العربیة، والإ

 )8(سیر.توماس آرنولد نكلیزي الشھیروفي لاھور اتصلت أسبابھ بالمستشرق الإ ،بامتیاز
  صاحب كتاب (الدعوة إلى الإسلام).

    

م، 1901وكان إقبال قد نظم قصیدتھ الأولى (جبل ھمالھ) ونشرھا في مجلھ "مخزن" سنھ     
وذلك سنة  ) في الفلسفة بامتیاز.M.A(الماجستیروفي ھذه المدة أخذ محمد إقبال درجة 

  .)9(أستاذاً للتاریخ، والفلسفة، والسیاسة في الكلیة الشرقیة في لاھور ثر ذلكإم، وعین 1899
حیث التحق بجامعة (كامبرج) وأخذ شھادة عالیة في  ،م1905ثم سافر إلى لندن سنة   

الفلسفة، ومكث ثلاث سنین، یلقي محاضرات في موضوعات إسلامیة أكسبتھ الشھرة والثقة، 
ى في خلال تلك المدة تدریس آداب اللغة العربیة في جامعة لندن، ثم سافر إلى ألمانیا، وتول

وحصل من جامعة(میونخ)على الدكتوراه في الفلسفة، ثم رجع إلى لندن،وحضر الامتحان 
  .)10( م1908النھائي في الحقوق، ورجع إلى الھند سنة 
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  نبوغھ في الشعر:  -3
نابغة، وھو لم یتجاوز الثانیة والثلاثین من  العمر. وكان من إن كل ھذا النجاح حصل لھذا ال  

نجده ینعي في ھذه القصیدة  )شكوى إلى الرسول(أشھر وأوائل نتاجھ في مجال الشعر قصیدة 
صلى االله علیھ  - الزعماء والقادة، الذین یتزعمون المسلمین، ولیس لھم صلھ روحیھ بالرسول

  .)11(التي تناولت قضایا الأمة )الرسولھدیة إلى (وكذلك في قصیدتھ  -  وسلم
 ،وما تلاھا من أحداث؛فانقلب الشاعر داعیاً ،م1914ثم قامت الحرب العالمیة الأولى سنة   

  یتكھن بالأخبار وینظم الحكم. ،فیلسوفاً ،وحكیماً ،مجاھداً
وقد  أما دیوانھ(طلوع الإسلام) فلا یوجد لھ نظیر في الشعر الإسلامي في القوة والانسجام  

یعني جرس القافلة، فكان إقبال الناس  (بانك دار) أول مجموع شعره باسم ،م1924طبع سنة 
  علیھ عظیماً، وأعید طبعھ مراراً بعدد كبیر.

ثم بدأ العھد الأخیر الذي انتھى إلى وفاتھ، وقد ازداد فكره نضجاً، وأفق معارفھ اتساعاً وقد   
ة دواوین وكتب بالفارسیة منھا (أسرار اتضحت رسالتھ، فنشر لھ عد انتظمت دعوتھ،

إضافة إلى  خودي) وتعني أسرار معرفة الذات، و(رموز بیخودي) وتعني أسرار فناء الذات،
مجموعة محاضرات ألقاھا في مدینة (مدراس) طبعت باسم (تجدید الفكر الدیني في 

  .)12(الإسلام)
تولى ھذا النقل ویة كبیرة وعلقوا علیھا أھم بھذه المحاضرات،المستشرقون وقد اعتنى   

و(رموز  (أسرار خودي)بالإنكلیزیة الأستاذ الإنكلیزي الشھیر الدكتور نكلسن، فترجم 
وألفت في ألمانیا وإیطالیا مجامع وھیئات باسمھ لدرس شعره وفلسفتھ.وانتخب  بیخودي)

 رة،فكرة باكستان أول مطرح الدكتور إقبال رئیسا لحفلة الرابطة الإسلامیة في خطبتھ 
وذھب مندوباً للمسلمین یمثل مؤتمر  وانتخب عضواً في المجلس التشریعي في بنجاب،

  .)13(م1931 –م 1930المسلمین في مؤتمر المائدة المستدیرة الثاني سنة 
  

  رحلاتھ: -4
وألقى  فزار القطرین الأخیرین، وإیطالیا، ،إسبانیا جاءتھ الدعوة في لندن من فرنسا،

واشترك في  إلى الھند عرج على القدس،ھ سلامي) وفي طریقفیھما(محاضرات في الفن الإ
  المؤتمر الإسلامي الشھیر، وقال في أثناء الطریق قصیدتھ البدیعة(زوق وشوق).

  

  وفاتھ: -5
فغربت ھذه الشمس التي  ،یشتكي أدواء یغلبھا وتغلبھ، وانحرفت صحتھ أخیراً إقبالكان   

  م.1938أبریل  21ونوراً قبل أن تطلع شمس  ،ملأت القلوب حرارة
  

  .)14(آثاره في الشعر والنثر -6
  :بالفارسیة

 ( أسرار خودي) 1915أسرار الذات  -
 ( رموز بیخودي) 1918رموز نفي الذات  -
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 ( بیام مشرق). 1923رسالة المشرق  -
 م ( زبور عجم).1927أناشید فارسیة  -
 ( جاوید نامھ). 1932رسالة الخلود  -
 ( مسا فر)  1936المسافر  -
 م .1936نفعل یا أمم الشرق ماذا ینبغي أن  -
 (أرمغان حجاز) 1938ھدیة الحجاز  -

 :بالأردیة
 ( بانك دار). 1924صلصلة الجرس أو ( جرس سفر القافلة)  -
 (بال جبریل). 1936جناح جبریل  -
 ( ضرب كلیم). ویتعلق ذلك بالربع الأخیر من ھذا الكتاب). 1937عصا موسى  -
 اتھ).(قد طبعت بعد وف ،ومقالاتھ ،مراسلات إقبال -
  

  بالإنكلیزیة:
  1902تطور ما وراء الطبیعة في فارس ( رسالة میونیخ)  -
 تجدید الفكر الدیني في الإسلام. -
  

 بعض آراء بعض المفكرین والدعاة في إقبال  -7
وقد جمعھا سید عبد الماجد  ترك إقبال أثراً عمیقاً لدى العدید من رجال الفكر والدعوة ،

  :)15(فیما یلي بعضھاد رسنوم بھا لدیوان إقبال، والغوري في ترجمتھ لإقبال التي قد
  

 .رحمھ االله  ــ الأدیب المفكر عباس العقاد -
وفي كل حین لأنھا  ،"...إنَّ (إقبال)ھو طرازُ العظمة الّذي یتطلبھ الشرق في الوقت الحاضر  

ھو زعیم و ،وعظمة لیست بالأخرویة المُعرضة عن ھذه الدنیا،عظمةٌ لیست بالدنیویَّة المادِّیَّة
  العمل بین العدوتین من الدنیا والآخرة قوَّام بین العالمین كأحسن ما یكون القوَّام!...".

  

  رحمھ االله:ــ الأستاذ الدكتور عبد الوھاب عزَّام  -
مشیداً بمكانتھ في  ،معظماً الإنسان ،داعیاً إلیھا ،معرفاً بالحیاة ،"...لا أعرف كشعر (إقبال)

  والإقدام في نفوس الناس...". ،والھمة ،لنافثاً الأم، ھذا العالم
  

  رحمھ االله:ــ  الأستاذ الدكتور محمد حسنین ھیكل -
 ،وعلى العالم كلِّھ بفلسفةٍ جدیدةٍ صاغھا شعراً ،"...فقد طلع ھذا الرجل على العالم الإسلاميِّ

ات فینظرون نظر،وإذا ھي تُثیر كثیرین من عظماء العالم ،فإذا ھي تھزُّ المشاعر والقلوب
ثمَّ أعلن على الناس فلسفةً  ،ونشأ بین أھلھا ،الَّذي وُلد في الھند ،إعجابٍ إلى ھذا المسلم

  شعریةً سائغةً لا تتفق مع الفلسفة الھندیة في شيء...".
  



  فلسفة إقبال ودورة في تجدید الفكر الاسلامي
 

  جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  – م2016ینایر ھـ 1437 ربیع ثاني  ) 5 لعدد (ا ـاثأبحـ                62

  رحمھ االله.ــ العلامة الشیخ محمود محمد شاكر  -
: إن ھذا المسجد ومقالتھ،رفضَ (إقبال) أن یدخلَ مسجدَ باریس ،"...وكان أعظمُ ما أدھشني

وفي ذكرٍ دائم لا  ،ثمنٌ رخیصٌ لتدمیر دمشق!. فلولا أنَّ الرجل كان یعیشُ في حقیقة صریحة
لما خطر لھ ھذا الخاطر. وكم من غافلٍ ساهٍ منَّا ومن قومنا یعرض  ،ینقطع لِمَا نزل بنا وطمَّ

حیث یكره االله من الذلِّ ثم لا تراه إلا  لھ أن یحیا تاریخ نفسھ وتاریخ دینھ بمثل ھذه الكلمة؛
  والفتنة بما زیَّن لھ أعداء االله وأعداء رسولھ صلى االله علیھ وسلم". ،والضِّعَةِ والعبودیةِ

  غفر االله لھ: - الدكتور طھ حسین عمید الأدب العربي -
وفرضا ھذا المجد الأدبيَّ  ،شاعران إسلامیّان رفعا مجد الآداب الإسلامیة إلى الذّروة" 

وثانیھما: (أبو العلاء)  أحدھما: (إقبال) شاعر الھند و الباكستان، ،على الزمانالإسلاميَّ 
  ."شاعر العرب

  

  عوامل أثرت في شخصیتھ: -8
یرجع محمد إقبال الفضل في تكوین شخصیتھ وتماسكھ أمام المادة ومغریاتھا وتیار   

  العوامل الآتیة: الحضارة الغربیة الجارف إلى
  

  وحي بالنبي صلى االله علیھ وسلم وحبھ العمیق لھ.تصال الرالإ العامل الأول:
لأني  ،ویعشي بصري وذلك یقول إقبال:"...لم یستطع بریق العلوم الغربیة أن یبھر لبي،  

وخرجت كما خرج إبراھیم  اكتحلت بإثمد المدینة"، ویقول:"...مكثت في أتون التعلیم الغربي،
ویكمنون لي ولكني  العصر یرصدونني، "ولم یزل ولا یزال فراعنة ویقول: من نار نمرود"

 وعرف نفسھ، وأن الرجل إذا رزق الحب الصادق، فإني أحمل الید البیضاء، لا أخافھم،
وانقادت  واستغنى عن الملوك والسلاطین لا تعجبوا إذا اقتنصت النجوم، واحتفظ بكرامتھ،

فصارت أعلى  باء،فإني من عبید ذلك السید العظیم الذي تشرفت بوطأتھ الحص لي الصعاب، 
  .)16(قدراً من النجوم، وجرى في أثره الغبار، فصار أعبق من العبیر"

   

وھذا یدل على مدى تعلق إقبال بشخصیة الرسول صلى االله علیھ وسلم وتأثره بھ وحبھ لھ    
ولا یعني كونھ جعل نفسھ عبداً للرسول صلى االله علیھ وسلم أنھ یقصد العبودیة التي یختص 

  ز وجل وحده، وإنما ھي مبالغة في حبھ لرسول االله صلى االله علیھ وسلم.بھا االله ع
  

أما الأستاذ الآخر الذي یرجع إلیھ الفضل في تكوین شخصیتھ وعقلیتھ، فھو  العامل الثاني:
الذي  ،أستاذ كریم لا یخلو منھ بیت من بیوت المسلمین. فذلك الأستاذ العظیم ھو القرآن الكریم

  وفي نفسھ ما لم یؤثر فیھ كتاب، ولا شخصیة. ،إقبالأثر في عقیدة محمد 
    

لقد كانت قراءة محمد إقبال للقرآن قراءة تختلف عن قراءة الناس، ولھذه القراءة الخاصة    
  فضل كبیر في تذوقھ للقرآن.
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وقد حكى قصتھ لقراءة القرآن،فقال:"...قد كنت تعودت أن أقرأ القرآن بعد صلاة الصبح    
وظل على ذلك ثلاث  أقرأ القرآن، وكان أبي یراني، فسألني: ماذا أصنع؟ فأجبتھ: كلّ یوم،

فأجیبھ جوابي، وذات یوم قلت لھ ما بالك یا أبي! تسألني  سنوات متتالیات یسألني سؤالھ، 
نفس السؤال، وأجیبك جواباً واحداً، ثم لا یمنعك ذلك من إعادة السؤال من غد؟ فقال:إنما 

ومنذ ذلك الیوم بدأت أتفھم القرآن،  القرآن كأنما نزل علیك، اقرأ ا ولدي!أردت أن أقول لك ی
  .)17(وأقبل علیھ، فكان من أنواره ما اقتبست، ومن درره ما نظمت"

والغوص  وتكوین شخصیتھ ھو معرفة النفس، في نظام تربیتھ،فقد تمثل  :العامل الثالثأما 
(انزل في  : وفي قصیدة یقول فیھا امتھا،والاحتفاظ بكر بقیمتھا،  والاعتدادفي أعماقھا، 
  الحیاة. سوءوادخل في قراءة شخصیتك، حتى تكتشف  أعماق قلبك)

إذ لم یكن إقبال یقتصر  ،فھو ولعھ بطلب المعارف والصبر على ذلك :وأما العامل الرابع
بل كان یتصل بالطبیعة من غیر حجاب، ویتعرض  ،على دراسة الكتب والاشتغال بالمطالعة

في  فیقول وكان یعتقد أنھا رأس مالھ، فحات السحریة ویقوم في آخر اللیل فیناجي ربھ،للن
أو  "كن مثل الشیخ فرید الدین العطار في معرفتھ، وجلال الدین الرومي في حكمتھ، بیت:

وكن من شئت في العلم والحكمة ولكن لا ترجع بطائل،  أبي حامد الغزالي في علمھ وذكائھ،
  .)18(في السحر" ةٌأنّحتى تكون لك 

  

في ثورة  ،الذي كتبھ جلال الدین الرومي ھو(المثنوي المعنوي) بالفارسیة، :والعامل الأخیر  
ضد الموجة العقلیة الإغریقیة ،التي اجتاحت العالم الإسلامي في  ،ونفسیة شدیدة ،وجدانیة
  عصره.

لك سحر "قد سحر عق في بیت یخاطب فیھ أحد المأخوذین بسحر الغرب: )19(فیقول  
الإفرنج، فلیس لك دواء إلا لوعة قلب الرومي، وحرارة إیمانھ لقد استنار بصري بنوره 

  ووسع صدري بحراً من العلوم".
  

آثار تربیة المدرسة وھذه ھي  ھذه ھي العوامل البارزة التي كونت شخصیة محمد إقبال،    
ولى وكمیات من المعلومات ولا شك أنھا أقوى من آثار المدرسة الأ ،منھاالثانیة التي تخرج 

فقد علمتھ المدرسة الثانیة المتعددة الجوانب كیف یستعمل ھذه المعلومات، وكیف  وافرة،
والخلق  وقد منحتھ المدرسة الثانیة العقیدة الراسخة، والإیمان القوي، یخدم بھا نفسھ وأمتھ،

  والرسالة الفاضلة. المستقیم، والتفكیر السلیم،
  

  في عصره. قع المسلمین وأسباب جمود الفكر الدیني ودوافع إصلاحھالمطلب الثاني: وا
    

بعد سقوط دولة الخلافة العثمانیة، تغیرت صورة العالم الإسلامي وحدثت فیھ ھزة عنیفة     
نقاشات واسعة، بین معظم النخب الدینیة والفكریة والسیاسیة حول حاضر  تللغایة، وفتح

وجد العالم الإسلامي نفسھ، ولأول مرة أنھ أصبح مجزئاً حیث  العالم الإسلامي ومستقبلھ،
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ومفككاً بین أجزائھ، وتلاشت ما بینھ من رابطة حیث كان من الصعب في العالم الإسلامي 
التفكیر من دون ھذه الرابطة،التي ظلت معھ ما یزید على ثلاثة عشر قرناً، تغذي إحساس 

  العالم الإسلامي بذاتھ وكیانھ وھویتھ.
  

  في عصره.الأول : واقع المسلمین الفرع 
ن امع قیام ما سمي بدولة تركیا الحدیثة، تفجر في العالم الإسلامي أیضاً نقاش وسجال ك  

  فكار والثقافات والمرجعیات.الأأشبھ بصدام بین 
تجاھات جدلاً وسجالاً في وقتھا مع اشتداد الجدل والنقاش حول وقد أحدثت ھذه الأفكار والإ  

نقضاض علیھ كانت أوروبا تتوثب للإ ،وأمام انكماش وتراجع العالم الإسلامي، فكرة الھویة
جھوا ضربة ساحقة ومؤلمة إلى ون لأول مرة أنھم استطاعوا أن یوفقد شعر الأوربی ،وتفكیكھ

العالم الإسلامي، بعد الإطاحة بدولة الخلافة العثمانیة، كما وجد الأوربیون أیضا فرصتھم في 
ومرجعیاتھم في العالم الإسلامي الذي أصبح بحكم الواقع تحت سیطرتھم  الترویج لأفكارھم

  وھیمنتھم.
      

الذي اعترف  )الإسلامتجدید التفكیر في الدیني في في ظل ھذه الأوضاع جاء كتاب إقبال(    
فیھ أن أبرز ظاھرة في التاریخ الحدیث ھي السرعة الكبیرة التي ینزع بھا المسلمون في 

یة نحو الغرب، وكل الذي یخشاه إقبال ھو أن المظھر الخارجي البراق للثقافة حیاتھم الروح
  بلوغ كنھھا وحقیقتھا". نالأوربیة، قد یشل تقدمنا فنعجز ع

  
  الفرع الثاني: أسباب جمود الفكر الدیني ودوافع إصلاحھ:

  أولاً: أسباب جمود الفكر الدیني:
ود إلى أسباب فكریة، وتاریخیة، ثلاثة یعید إقبال وصول الفكر الدیني إلى حالة الجم  

  :)20(ھي
تعثر وفشل الحركة العقلیة التي ظھرت في صدر الدولة العباسیة نتیجة ما أثارتھ من  -1

  .)21(خلافات مریرة كالخلاف الذي ظھر حول خلق القرآن
ظھور التصوف ونموه متأثراً في تطوره بطابع نظري بحت وغیر إسلامي أحیاناً حیث  -2

ى التفرقة بین الظاھر والباطن نزعة من عدم المبالاة لكل ما یتصل خلق إصراره عل
بالظاھر دون الباطن فحجب أنظار الناس عن ناحیة ھامة من نواح الإسلام بوصفھ 

  دستوراً اجتماعیا.
تخریب بغداد، وھي مركز الحضارة الإسلامیة منتصف القرن الثالث عشر حیث مثل:  -3

ھووس على مستقبل الإسلام خشي معھ رجال تدمیرھا نكبھ فادحة أدت إلى خوف م
الفكر من المحافظین وقوع انحلال آخر فركزوا جھودھم كلھا في أمر واحد، ھو 
الاحتفاظ بحیاة اجتماعیة مطردة واحدة للناس جمیعاً، وأبدوا في سبیل ذلك غیره شدیدة 
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م حفظ فأنكروا كل تجدید في أحكام الفقھ التي وضعھا الفقھاء الأوآئل، وكان قصدھ
 النظام الاجتماعي.

  

  :)22(إصلاح الفكر الدینيدوافع ثانیاً : 
كل تلك المخاوف حركت إقبال لینطلق في عملیة الإصلاح والتجدید وكانت دوافعھ لذلك     

  الآتي:
تخلف المسلمین عن المشاركة في السیطرة على الطبیعة والواقع، بجانب القوة الروحیة  -1

 الدافعة التي في الإسلام.
وتمكن منھم  ،الطتھم لغیرھمفھم الخاطئ من المسلمین للإسلام الذي نفذ إلیھم بمخال -2

 .وأحكامھ تدبر معنى الإسلامدھم وتوقفھم عن بسبب ركو
ھي التي أبعدت المسلمین عن حیاة الإنسان  ــ كما یقول إقبالـ ھناك الصوفیة الإیرانیة  -3

 المسیطر على الطبیعة والواقع.
 المسلم من جدید إلى العمل وعدم التواكل.دفع الحاجة إلى أن یُ -4
الحاجة إلى دفع المسلم عن طریق الإسلام نفسھ إلى فھم أن العالم الذي نعیش فیھ لیس  -5

 أمراً مغایراً للإنسان نفسھ.
 

فیما یتحدث عنھ  اًیفكر في مسألة التجدید، وھي تتجلى كثیرلھذه الدوافع التي حملت إقبال      
یتحدث إقبال عن المسلم المعاصر وظروفھ كدافع من الدوافع أیضاً  ثم من دوافع للتجدید.

"ظل التفكیر الدیني في الإسلام راكداً خلال :)23(وھي ظروف الإنسان التي یعیشھا، فیقول
وقد أتى على الفكر الأوربي زمن تلقى فیھ وحي النھضة الإسلامیة  القرون الخمسة الأخیرة.

یخ الحدیث ھي السرعة الكبیرة التي ینزع بھا المسلمون ومع ھذا فإن أبرز ظاھرة في التار
نحو الغرب ولا غبار على ھذا المنزع فإن الثقافة الأوربیة في جانبھا العقلي لیست  مفي حیاتھ

إلا ازدھارا لبعض الجوانب الھامة في ثقافة الإسلام وكل الذي نخشاه أن المظھر الخارجي 
  .نھھاا فنعجز أن بلوغ كالبراق للثقافة الأوربیة قد یشل تقدمن

  

إن مبدأ الحركة  "من أین تبدأ الحركة في بناء الإسلام؟ ویجیب قائلاً: :)24(ویتساءل إقبال   
لذي یعطي الحق الكامل في ویقصد بذلك الاجتھاد المطلق ا في الاجتھاد"،في الإسلام ھي 

  التشریع المستند إلى الكتاب والسنة.
صورة جذریة في عصره مما أوجب الحاجة بي قد تغیرت ویرى أن أحوال العالم الإسلام  

  إلى الاجتھاد المطلق من جدید، ومبررات ھذه الحاجة ھي:
أطلقھا تطور الفكر الإنساني  ،أن العالم الإسلامي أصبح یتأثر بما یواجھھ من قوى جدیدة .1

 تطوراً عظیماً في جمیع المجالات.
ن تفسیرھم للأمور واستنباطھم للأحكام أ اعونفسھم لم یدّأأن أصحاب المذاھب الفقھیة  .2

 ھي آخر كلمة تقال فیھا.
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على  ،إن ما ینادي بھ الجیل الحاضر من تفسیر أصول المبادئ الشرعیة تفسیرا جدیداً .3
وھذا  من أحوال متغیرة؛الحاضر العصر في حیاة ال اتوعلى ھدي متقلب ،ضوء تجاربھم

 رأي مبرر.
مما یجعل لكل جیل الحق في  ،ویترقى بالتدریج ،بأنھ خلق یزداد حكم القرآن على الكون .4

 أن یتعامل معھ حسب نظره.
 

.عنده تجدید ومصادر الودوره  تھفلسف:  المبحث الثاني  
وفقاً  ،وبلورت آرائھ ،جاءت فلسفة إقبال لتكون عاملاً مساعداً في تجدیده للفكر الإسلامي  

حیث وظف تجاربھ في خدمة فكرة  ،قافیةالتي احتوت العدید من البیئات الث ،وتجاربھ ،لثقافتھ
    التجدید المنضبط بضوابط الإسلام.

  ذلك في مطلبین: وسنتناول
  

  المطلب الأول: فلسفة التجدید عند إقبال.
ن كتاب تجدید التفكیر الدیني في الإسلام لإقبال یمثل التقاء مناقشات إ :من الممكن القول  

 ،الفلسفة الأوربیة الحدیثة اللتین انقطعت الصلة بینھمافكریة وفلسفیة بین الفلسفة الإسلامیة و
ولأول مرة نقطة التقاء وتفاعل بین الفلسفات  ،من بعد فلسفة بن رشد حیث مثلت فلسفتھ

الثلاث الكبرى التي عرفھا تاریخ الفكر الإنساني. وھي الیونانیة التي تنتمي إلى العصر 
والأوربیة التي تنتمي إلى العصر  ،وسیطوالإسلامیة التي تنتمي إلى العصر ال ،القدیم

  الحدیث.
بقدر ما ینتمي أیضا إلى الفلسفة الأوربیة  ،وبقدر ما ینتمي فكر إقبال إلى الفلسفة الإسلامیة  

فقد اعتنى إقبال  ،الأمر الذي أھلھ لیكون فكراً تفاعلیاً منفتحاً على ھاتین الفلسفتین ،الحدیثة
في كتابھ لھم والفلاسفة الأوربیین كما لو أنھ موجھاً أفكاره المفكرین  ةكثیرا بمناقشة ومقول

  .)25(المذكور
ومفكراً  ،ھذه الملاحظة فاعتبر إقبال لم یكن إلا مسلماً أولاً :ویرى الدكتور محمد البھي  

إقبال أن  )27(. في حین اعتبر الشاعر الألماني ھیسھ)26(غربیا في الصیاغة والمنھج ثانیاً
وھي حیز القارة الھندیة والعالم  ؛یزة روحیة ھي منبع آثاره العظیمةینتمي إلى ثلاثة أح

  .)28(الإسلامي وحیز الفكر الأوربي
  

تطرق لأفكارھم ومقولاتھم،  نمن المفكرین الأوربیین الذی ةوقد مر إقبال على أسماء كثیر    
أجل نعم ، الذي وصفھ بأنھ كان من )29(فمن المفكرین الألمان یأتي على ذكر أمانویل كانت

كما أتى على ذكر رینیھ  االله على وطنھ، لدفاعھ عن الدین والأخلاق أمام المذھب العقلي،
ومن  ،)34(وأوجست كونت )33(نیتشھو ،)32(ھیجلو ،)31(وھنري برغسون، )30( دیكارت

إلى الفرد نورث  ،)36(توماس ھكسليو ،)35(المفكرین الإنجلیز یأتي على ذكر روجر بیكون
  ، إلى جانب آخرین.)38(راسل وبرتراند ،)37(ھویتھد
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ویعد إقبال من أكثر المفكرین المسلمین قدرة وكفاءة على مناقشة أولئك المفكرین    
الأوربیین، وھو حین یناقشھم ویحاورھم یظھر وكأنھ واحد منھم، جاء من داخلھم، ومن 

  عالمھم الفكري والفلسفي.
  

بأن  :ولھذا یصح القول ،الة للإنسانیة كافةفقد حاول إقبال أن یقدم فھماً للإسلام بوصفھ رس    
لمناقشات أولئك المفكرین الأوربیین حول العلاقة  اًیمثل استمراركتابھ (تجدید التفكیر الدیني) 

  بین الفلسفة والدین، والعلاقة بین العلم والدین، ومكانة الدین في العالم الحدیث.
  

د لمثل محاولة إقبال ومستواھا الفكري وقد بقي الفكر الإسلامي المعاصر ومازال یفتق    
والفلسفي في مناقشة ومطارحة الأفكار والفلسفات الأوربیة،بطریقة تحلیلیة ونقدیة،قادرة على 

  إقناع المثقف المسلم والمثقف الأوربي على حد سواء.
ان ھو أكثر ما یمیز محاولة إقبال في تجدید التفكیر الدیني، فھو البعد الذي ك والبعد الفلسفي

:"بناء الفلسفة الدینیة الإسلامیة بناء جدیداً، )39(منھ، كإطار منھجي ومعرفي.إذ یقول ینطلق
أخذ بعین الاعتبار المأثور من فلسفة الإسلام، إلى جانب ما جرى على المعرفة الإنسانیة من ی

  تطور في نواحیھا المختلفة".
، وفي التعرف علیھا لكي یبرھن فقد أراد العودة إلى القرآن الكریم في اكتشاف فلسفتھ    

ن روح ھذه الفلسفة وجوھرھا یعارض أعلى أن القرآن الكریم ھو منبع فلسفة الإسلام، و
ھو كیف أن الفلسفة الیونانیة قد  إلیھ وأول ما أراد إقبال أن یلفت النظر ،الفلسفة الیونانیة

لفلسفة الیونانیة "إن ا)40(غشت على أبصار مفكري الإسلام في فھم القرآن، وحسب قولھ:
كانت قوة ثقافیة عظیمة في تاریخ الإسلام، ولكن التدقیق في درس القرآن الكریم، وفي 
تمحیص مقالات المتكلمین على اختلاف مدارسھم التي نشأت ملھمھ بالفكر الیوناني، یكشفان 

ي عن حقیقة بارزة ھي أن الفلسفة الیونانیة مع أنھا وسعت آفاق النظر العقلي عند مفكر
الإسلام غشت على أبصارھم في فھم القرآن لأنھم أي مفكري الإسلام لم یفطنوا في أول 
الأمر إلى أن روح القرآن تتعارض في جوھرھا مع تلك الفلسفة القدیمة فبعد أن وثقوا 
بفلاسفة الیونان أقبلوا على فھم القرآن. في ضوء الفلسفة الیونانیة، وبعد قرنین من الزمان 

  روح القرآن تتعارض في جوھرھا مع تعالیم الفلسفة الیونانیة".تبین لھم أن 
  على أمرین مھمین ھما:)41(ولھذا الغرض ركز إقبال

  
  التركیز على منھج الملاحظة والتجربة  في القرآن الكریم.الأول:

  

نشأت عن ثورة الإسلام العقلیة  ،العالم الحدیث للآراء القدیمة ةالتأكید على أن خصومالثاني:
  التفكیر الیوناني.على 

كان بقصد تأكید  والجھد الذي بذلھ إقبال في تأكید معارضة روح القرآن للفلسفة الیونانیة،    
القطیعة مع العالم القدیم من جھة، وتأكید التناغم مع العالم الحدیث من جھة أخرى، وبالذات 
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لفلسفة الیونانیة القدیمة  مع إشارتي إلى أن الدین ھو الذي نھض بالثورة العقلیة التي أطاحت با
وبذلك أذن بمیلاد العالم الحدیث، وبالتالي فإن الدین الذي ساھم في تشكیل أرضیات میلاد 

 ،ة ھذا العالم، والتناغم والتفاعل معھاالعالم الحدیث، لا یمكن لھ إلا أن یكون قادراً على مجار
دین في العالم الحدیث تحت ولا یصح تبریر تلك المحاولات التي عملت على إقصاء مكانة ال

وبعد أن حل  ،لم یعد قادراً على مواكبة العصرنھ الدین ینتمي إلى العالم القدیم ،وأعناوین أن 
  العلم مكانھ.

ومواكبا لعالم الحدیث إقبال إلى تجدید التفكیر الدیني في مستوى مجاراة ادعا ولھذه المھمة    
  .)42(مع معارفھ لمقتضیاتھ، ومتفاعلاً لتطوراتھ، ومستجیباً

ث بعیداً عن مبادئھ یع الدین لمجاراة العالم الحدیوولا یعني ھذا أن إقبال یدعو إلى تط    
في وتحقیق رسالتھ وإنما یدعو إلى تجدید التفكیر وتدبر النصوص لیصل إلى مراد الإسلام 

   .إسعاد البشریة
أن یلفت النظر إلى الأمور  وفي نظام ھذه العلاقة بین الدین والعالم الحدیث ،حاول إقبال 

  :)43(التالیة
 الحذر أن یندفع الإنسان المسلم والمثقف المسلم نحو الفلسفات والمرجعیات الأوروبیة، أولاً:

ومھیمنة على مناخ  التي كانت تتحرك بسرعة في العالم متحدیة الحواجز والمسافات،
تدعي دون غیرھا امتلاك  وكونھا كانت ومؤثرة على اتجاھات المعرفة الإنسانیة، العصر،

  ولھذا استطاعت أن تؤثر بقوة على نطاق واسع في العالم. ،مفاتیح الحداثة والتمدن والتقدم
  

وقد أصبح العالم مفتقراً  اعتبر إقبال أن ھناك أزمة خطیرة في تاریخ الثقافة العصریة، ثانیا:
ن الدین إللإنسان ، لھذا فكبر عائق في سبیل الرقي الأخلاقي أوأن أوروبا باتت  إلى تجدید،

إعداداً أخلاقیاً یؤھلھ لتحمل  ھو وحده القادر على إعداد الإنسان العصري، ،في نظر إقبال
  تبعة تقدم العلم الحدیث.

  

 ھي طبیعة العلاقة بین الدین والفلسفة، ن أول مسألة حاول إقبال معالجتھا في كتابة،إثالثاً:
أن نستخدم في مباحث الدین المنھج العقلي البحت  ھل من الممكن وحددھا بالسؤال التالي:

  الدین أمر ممكن ؟ھل  :ھي للفلسفة ؟ وآخر مسألة عالجھا
جاءت لكي تتغلب وتنتصر على الدین   لأنھاھل  ،فالفلسفة تدعي أنھا تمثل روح العالم الحدیث

یھ في بوصفھا كما تدعي مرحلة متقدمة عل أوبوصفھا كما تدعي تمثل روح العالم الحدیث 
  مسار تطور الفكر الإنساني، وبوصف الدین في اعتقادھا یمثل مرحلة بدائیة .

    

أن یجادل في ھذه المسألة، ویفتح حولھا نقاشا مختلفا ویفك الحصار  )44(وقد أراد إقبال    
ولكي یبرھن على أن الدین أمر ممكن، بل  ،عنھا، لیقدم قراءة من فضاء ثقافي مختلف

  الحدیث .وضروري في العالم 
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ن طبیعة ما یراد الحكم علیھ في رأي إقبال لن إوإذا كان للفلسفة حق الحكم على الدین، ف    
یذعن لحكم الفلسفة، إلا إذا كان ھذا الحكم قائما على أساس ما یضعھ ھو من شرائط، وعندما 

 شعوراًفحسب، ولا  اًمجرد اًتتھیأ الفلسفة للحكم یضیف إقبال لیس أمراً جزئیا، ولیس فكر
ن ، ولا مناص للفلسفة من التسلیم بأمجرداً، ولا عملا مجرداً بل ھو تعبیر عن الإنسان كلھ

  على التفكیر .یبعث في التألیف بین ذلك كلھ تألیفاً  جوھریاً للدین شأناً
  

من المكونات الأساسیة في فلسفة إقبال، الدفاع عن النزعة الروحیة التي حاولت  رابعاً:
عھا. ویمكن تصنیف فلسفة إقبال ة في الفلسفات الأوربیة الحدیثة تجفیف منابالنزعة العقلی

الفلسفات التي لھا طبیعة روحیة، وبھذه النزعة الروحیة تمیز إقبال عن الفلاسفة  ضمن
  الأوربیین، وأظھر استقلالھ عنھم.

  

 فقد ظل إقبال یلفت النظر باستمرار إلى تلك النزعة الروحیة، وھو ینتقل بین    
فحین  )تجدید التفكیر الدیني في الإسلامالموضوعات والقضایا التي عالجھا في كتابھ (

ھو علم  –كما یقول  –یتحدث عن الطبیعة فإنھ یضفي علیھا معنى روحیاً، فالعلم بالطبیعة 
االله، ونحن في ملاحظتنا للطبیعة إنما نسعى وراء نوع من الاتصال الوثیق بالذات  ةبسن

ولعل إقبال یشیر إلى عبادة التفكیر التي  ،ذا إلا صورة أخرى من صور العبادةالمطلقة، وما ھ
وَیَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ  { :تعالىأشار القرآن إلیھا في قولھ 

  .191آل عمران: } ھَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّار
الدیمقراطیة أعطاھا إقبال وصف الدیمقراطیة الروحیة وھذا مالم اسمعھ من قبل إلا  وحتى   

  عند إقبال ، حیث اعتبرھا منتھي غایة الإسلام ومقصده.
وھكذا عندما یوجھ إقبال حدیثة إلى الإنسانیة كافة ،وما تحتاج إلیھ الیوم في نظرة ھي ثلاثة 

  أمور وھي:
 .روحیاً تأویل الكون تأویلاً -1
 .روح الفردر یتحر -2
  وضع مبادئ أساسیة ذات أھمیة عالمیة توجھ المجتمع الإنساني على أساس روحي . -3

وما یرید أن ینتھي إلیھ إقبال ھو إعادة التوازن المفقود بین فلسفة الغرب وفلسفة الشرق، 
وفلسفة الشرق التي لھا طبیعة روحیة، كما أراد  ،فلسفة الغرب التي انحازت كلیا إلى العقل

بال الكشف عما یفتقد إلیھ العالم الحدیث، وھو البعد الروحي الذي منبعھ الدین لكي یكتسب إق
ویواجھ أسئلة المصیر، ویضفي جمالیة الروح على العلاقات مع  ،الإنسان قوة المعنى بذاتھ

  الناس.
 واحترامھا كون ذلك ینعكس إیجابیاًأما فلسفتھ عن الذات الإنسانیة فإنھ ركز على تزكیتھا 

  على كل نواحي الحیاة.
  :)45(ن الذات الإنسانیة تتمثل في نقطتین ھماوخلاصة القول في فلسفتھ بشأ

  الإنسانیة ھي احترام الإنسان.ــ 
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  ذا فیجب الاعتراف بدرجتھ الرفیعة .ــ إ
  من غیر المسلمین. قرائھ ثم إن التفسیر للإسلام فیھ غالباً رنة عالمیة ، تؤثر في     

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا  { یسمو على كل المخلوقات قال تعالى :لام للإنسان بأنھ مكرم وھذا تصور الإس
نْ خَلَقْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاھُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاھُمْ عَلَىٰ كَثِیرٍ مِمَّ

  .70الإسراء:}تَفْضِیلًا
إقبال مجرد شكلیات ومظاھر، بل إنھ إیمان عمیق یسري في كیان المسلم  فلیس الدین عند   

وأعتى من الطوفان.. إن كلمة لا إلھ إلا االله  كلھ فیجعلھ أحد من السیف، وأقوى من الصخر،
ھي المفتاح الذي یفتح بھ ، التي تتضمن عدم الإذعان أو الإقرار بالعبودیة لغیر االله تعالى

  .)46(خرھا من أجل خیر الإنسانیة جمعاءالمسلم كنوز العالم ویس
ومن ثم نجد أن المفكر الفیلسوف إقبال یصنع فلسفتھ من تصورات إسلامیة خالصة تنسجم 

  وعالمیة الإسلام وإنسانیتھ.
  

  .نقده  واتجاھاتمصادر التجدید عند إقبال ودوره المطلب الثاني : 
  .مصادر تجدید الفكر الإسلامي : الفرع الأول

وقد ركز على حقیقة مھمة من أن شریعة  ،ال بمنطلقات التجدید للفكر الإسلاميھتم إقبا  
الإسلام تتمیز بالقابلیة للتطور والقدرة على حل مشكلات الإنسان ومن ھذا المنطلق اعتبر 

 وفكرة تتناغم الأصول ھذه أن كیف مبرھناً مصادر التجدید ھي تلك التي تقوم علیھا الشریعة.
 ھذه في جاء المعاصر. ومما المجتمع في الإنساني الفكر لتطور تستجیب أنھا وكیف التطور،
  یلي: ما ، الفقھ لأصول المناقشة

  

  :الكریم القرآن .1
 –الرئیس فغرضھ ، القانون في مدونة لیس أنھ إلا ، الإسلامیة للشریعة الأول الأصل وھو   
 وبین وبینھ االله، وبین ینھب بما الشعور مراتب أسمى الإنسان نفس في یبعث أن -إقبال نظر في

  صلات. من الكون
 ینبغي أنھ على التطور، لفكرة خصماً یكون أن یمكن لا متغیراً الكون یعتبر الذي والقرآن   

 على أیضاً ینطوي ولكنھ فحسب، صرفاً تغیراً لیس الوجود أن "ألا ننسى-قول إقبال –حسب
 ھي القرآن في والواسعة الرحبة یعیةالتشر والمبادئ القدیم. على الإبقاء إلى تنزع عناصر

  .التشریعي" والنشاط الإنساني التفكیر على الطریق سد عن تكون ما أبعد
 الحیاة في المنتظر للانقلاب بالنسبة شریعتنا درسنا أننا "لو : ثم ینتھي إقبال إلى القول

 تُكشف لم ةجدید واحٍن عن التشریع أصول في نكشف أن المرجح من فإن الحدیثة، الاقتصادیة
  .)47(المبادئ" ھذه بحكمة متجدد بإیمان نطبقھ أن یمكننا مما بعد، لنا

  

  :الشریف الحدیث .2
 أجل أدوا قد الحدیث رجال أن إقبال نظر وفي ، الإسلامیة للشریعة الثاني الأصل وھو   

للأحوال  ما مراعاة إلى المجرد النظري التفكیر عن بنزوعھم الإسلامیة للشریعة خدمة
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 تنجلي فقد الحدیث عن كتب ما – دراسة إقبال یقول كما - واصلنا أننا شأن. ولو من عةلواقا
  .)48(القرآن بھا صرح التي التشریع لمبادئ الحیاة قیمة فھم في كبرى فائدة عن الدراسة ھذه

  

  الإجماع. .3
 یشتد أن الغریب ومن ، الإسلام في التشریعیة الأفكار أھم من یكون قد إقبال نظر في وھو   

 ، العلمي الجدل من الكثیر وأثارت ، الإسلام صدر في المھمة الفكرة ھذه حول الخلاف
  الإسلام. بلاد من بلد أي في دائم نظام شكل اتخذت وقلما تقریباً، غیر لا فكرة مجرد وظلت
 للحكم السیاسیة المصالح مع یتعارض كان ثابت تشریعي نظام إلى لإجماع تحولا ولعل

 مباشرة. الرابع الخلیفة عھد بعد الإسلام في نشأ الذي المطلق
 جمعیات وقیام ،الإسلامیة البلادالعصر الحدیث في   في الجمھوریة الروح نمووجاء    

  التقدم. سبیل في عظیمة خطوة بالتدریج فیھا تشریعیة
 یمثلون أفراد من الاجتھاد حق انتقال جعل مما وتزداد تكثر المتعارضة الفرق كانت ولما    
 في الإجماع یتخذه أن یمكن الذي الوحید الشكل ھو إسلامیة تشریعیة ھیئة إلى لمذاھبا

  .)49(الحدیثة الأزمنة
 
  القیاس. .4
 التي والزراعیة الاجتماعیة الأصول لاختلاف ونظراً الحنفیة فقھاء أن إقبال عند یبدو   

 كتب في المدونة تالحالا عامة بصفة یجدوا لم المسلمون، فتحھا التي البلاد في سائدة كانت
 تحكیم سوى سبیل من أمامھم یكن فلم ، قلیلاً شیئاً ذلك من وجدوا أو بھ، یھتدون شیئاً السنة
 .)50(الفتیا في العقل

فسیر الحیاة المتشابك المعقد لا یمكن أن یخضع لقواعد مقررة جامدة تستنبط استنباطاً    
ناك مفر من استخدام القیاس كما فعل أبو ویبدو أنھ لم یكن ھ،  منطقیاً من أفكار عامة معنیة

  .)51(للاجتھاد تطبیقھ كان كما یقول الشافعي مرادفاًو، وھو مذھب إذا حسن فھمھ حنیفة
  

  .والاجتھادالعقل -5
في فھم حقائق الكون مستنداً في ذلك إلى ما  لقد أولى إقبال أھمیة خاصة للعقل البشري     

وتدعو إلى التفكیر فالآیات التي وردت في القرآن الكریم جاء بھ القرآن الكریم من احترام لھ 
ن تصورات للأشیاء یرة فیھا إشارة أن االله منح الإنسان موھبة ذھنیةً جعلتھ یكوّثوھي ك

  وقدرة على  فھمھا.
إلى إیقاظ الروح التجریبیة في زمن لا یعبأ بعالم  وینطلق إقبال من إشارة القرآن الكریم    

ھي أسبقیة الواقع على النظر العقلي المجرد ولیس العكس ،فلیس یقة ھامة المرئیات لیؤكد حق
الأساس الضروري لتدریبنا على النظر العقلي وتجرید انخراطنا في زحمة الواقع المتغیر إلا 

أما الاجتھاد عند إقبال فمظھر من  )52(المفاھیم من خلال الواقع المتغیر من حال إلى حال
الإسلام إذ من خلالھ یستطیع المسلم وبوحي من دینھ أن یكیف في  مظاھر استخدام العقل
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"الاجتھاد ھو أساس الحركة في الإسلام بما ھو دین نفسھ عبر فھمھ لمسار الحیاة حیث یقول:
  .)53(یوفق في وجوده بین الدوام والتغییر"

یوجب بالضرورة فتح  ویمكن القول أن إقبال یرى أن الخروج من نفق الجمود الفكري    
لأن الإسلام لیس عقیدة جامدة غیر قابلة للتطویر بل ھو حالة انبعاث وتجدید  الاجتھادباب 

  للحیاة استناداً إلى الفكر.
 

  .هنقد واتجاھات إقبالالفرع الثاني : 
وكل عمل بھذا القدر لابد  ،كبیرة في مجال تجدید التفكیر الإسلامي ،تلقد قدم إقبال إنجازا    

ادح وھكذا كل عمل بشري. فرغم ما قدمھ إقبال في ھذا المجال إلا أنھ أن یكون بین قادح وم
  تعرض للنقد بطرق مختلفة.

  
  الإسلام". في الحدیثة كتابھ "الاتجاھات في )54(جیب نقد ھاملتون أولاً:

 كتابھ (تجدید في أثارھا التي للأفكار تحلیلھ سیاق في إقبال لنقد جیب ھاملتون محاولة جاءت
 على الثناء تجنب حاول جیب أن  القول: یمكن عامة الإسلام). وبصورة في الدیني التفكیر
  ینبغي. كما حقھ یعطھ ولم أفكاره، بعض في معھ التوافق إظھار حتى أو إقبال،

 بتصویرھا بأوصاف إقبال، محاولة وقیمة أھمیتھ من والتقلیل علیھ، تفوقھ یظھر أن حاول بل
  .)55(التعالي نزعة من أیضاً المحاولة هھذ تخل ولم العلمیة، منزلتھا من تضعف
  محمد البھي في كتابھ " الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي". نقد ثانیاً :

حاول الدكتور محمد البھي الدفاع عن إقبال، وإظھار التحیز لھ، والثناء علیھ، وتصویبھ    
لنقد إلیھ، مع التبریر لھ قدر فیما ذھب إلیھ من أفكار، والاقتصاد ما أمكن في توجیھ ا

  المستطاع.
وقد اعتبر الدكتور البھي إقبالاً بأنھ یمثل المصلح الفكري في الإسلام من بعد الشیخ محمد   

عبده؛ لأنھ في نظره حاول مواجھة أشد التیارات الفكریة السائدة في عصره والمضادة 
ر المادي الإلحادي المتمثل في ،والفكرة أساسیة في الفكر الوضعيللإسلام، والمتمثلة بصو

(تجدید التفكیر الدیني في  في كتابھ(أكادیمیاً) الماركسیة. ولكونھ قدم عملاً فكریاً جامعیاً 
  .)56(وموجھاً لشریحة خاصة، الشریحة التي تُعنى بقضایا الفكر والفلسفة الإسلام)

اسة واسعة وھضمھ أن إقبالاً درس الفكر الغربي در - عند البھي -والذي لا شك فیھ    
كان صوفیاً یقدر  -في نظره-واستفاد من منھجھ، وتعبیراتھ ومصطلحاتھ. كما أن إقبالاً أیضاً 

  الریاضة الصوفیة، لیس فقط لصفاء النفس والروح، وإنما للوصول إلى المعرفة الكلیة.
للصوفیة،  لم یكن تردیداً للفكر الغربي، أو أثراً - في نظر البھي-مع ذلك فإن ما طرحھ إقبال 

  .)57(أو مزاوجة بین الفكر الغربي والصوفیة في الإسلام
من حیث الصیاغة  لاأثر بالفكر الغربي كلیاً إسلامي المصدر غیر متإ إقبالفكر فقد كان    

قصد ین ظھرت فإنما إ هالحدیثة التي تشابھ ولا تطابق الطریقة الغربیة، أما الصوفیة في فكر
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في تزكیة النفس الإنسانیة والترقي بھا في مدارج السمو  الصوفیة المنتجة التي تسھم
  شة.الكسل والخمول والدرو إلىالأخلاقي لا تلك التي تتجھ 

  :)58(یسجل زكي المیلاد ملاحظات على محاولات إقبال فیقول
  

 ومكثفة والحدیثة، ،القدیمة والدینیة الفلسفیة بالمناقشات ثریة إقبال محاولة جاءت لقد أولاً:
 أنھ ومع عمیقة. ومعرفة واسعة، ثقافة عن كشفت حیث والنصیة، العقلیة والبراھین اربالأفك
 تلك في النظر إعادة أو الإسلام، في الدیني للفكر والفلسفیة الفكریة الأسس تجدید حاول

  ومحاولة إصلاحھ. والفلسفیة الفكریة الأسس
  

 اللحظة ھي الدیني، التفكیر تجدید مھمة إنجاز فیھا حاول التي اللحظة أن إقبال اعتبر ثانیاً:
 دولة اضمحلال بعد ما مرحلة ورثت التي الحدیثة تركیا قیام لحظة العمل. لھذا المناسبة
  عنھا: وقال علیھا الثناء في وبالغ إقبال امتدحھا التي اللحظة وھي العثمانیة، الخلافة

 العقائد سبات فسھان عنت نفض التي الوحیدة الإسلامیة الأمة ھي الحق، في تركیا، "إن
 العقلیة، الحریة في بحقھا نادت التي وحدھا وھي الفكري، الرقاد من واستیقظت الجامدة،

 كفاحاً تستتبع التي النقلة ،تلك الواقعي العالم إلى المثالي العالم من انتقلت التي وحدھا وھي
  والأخلاق. العقل میدان في مریراً

 ھذا حمایة فأراد الدیني الفكر على انقلاب حدوث نیةإمكا اللحظة تلك في وجد إقبال فھل   
 بالإصلاحات سمي فیما وجد إقبال أن أم للتجدید!؟ تقبلھ إثبات طریق عن عنھ والدفاع الفكر

 بین فیھا یوازن أن یرید التي والتجدید. الإصلاح فكرة انبعاث ھو إیجابیاً بعداً تركیا، في
 الإسلام في الفكر بتحریر قلوبنا أعماق من حبنر "إننا قولھ: وحسب والانحلال، الحریة

 أدق ھي الإسلام في الحرة الأفكار ظھور لحظة أن أیضاً نقرر أن لنا ینبغي ولكن الحدیث،
  تاریخھ. في اللحظات

 الجنسیة القومیة وفكرة الانحلال، عوامل من تكون أن إلى تنزع أن شأنھا من الفكر فحریة   
 إلى أمرھا ینتھي قد قبل من عنھا عرف مما أقوى العصري لامالإس في تعمل أنھا یبدو التي

 الإسلام. دین من المسلمین نفوس تشرّبتھا التي الشاملة العامة الإنسانیة النظرة على القضاء
ودیة تمثل جنسیة الشعب الیھودي ھذه الفكرة التي قامت علیھا الیھودیة حیث أصبحت الیھو
  فى مع الإنسانیة العالمیة.اعنصریة تتن قومیتھ الأمر الذي حولھا إلى فكرةو
  

 وجھات ھي إقبال كتاب على الإسلامیون الباحثون سجلھا التي الملاحظات أكثر من ثالثاً:
 البھائیة كالحركة الإسلامي، العالم في ظھرت التي والجماعات الحركات بعض تجاه نظره
  تركیا. في أتاتورك وحركة إیران، في ظھرت التي
 آسیا في ظھرت التي الحدیثة الكبرى الحركات من )59(والبابیة البھائیة الإقب اعتبر فقد

 متأثرة العربي، الدیني للإصلاح تعبیره حسب فارسي صدى سوى لیست وأنھا وأفریقیا،
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 الجزیرة وسط نجد في ظھرت التي عبدالوھاب محمد الشیخ بحركة -إقبال یرى كما – بذلك
  .)60(العربیة

كتین فحركة محمد بن عبد الوھاب انطلقت من مبادئ الإسلام على ولكن شتان بین الحر    
  عكس البھائیة التي انطلقت من تصورات فارسیة قدیمة لا علاقة للإسلام بھا.

 الدھشة، أثارت بطریقة تركیا، في أتاتورك حركة على وثناءه إعجابھ إقبال أظھر كما
قبال على ھذا الموقف من حركة ولعل السبب الذي حمل إ .)61(التساؤلات من العدید وفتحت

ھو  التسرع في الحكم قبل أن تستقر الأمور إلى ما آلت إلیھ فیما بعد ولعلھ لو أدرك  أتاتورك
  ذا حكمھ.ما صارت إلیھ تركیا بعد ذلك لما كان ھ

 الذكاء صاحب اللامع المفكر وھو والالتباسات، الأخطاء ھذه مثل في إقبال وقع كیف   
 الأمر دقیقة؟ فلسفیة بطریقة الأفكار تحلیل على القدرة في والمتمیز قاد،الو والذھن الحاد،

 التغیرات لفترة معاصراً كان وأنھ خصوصاً إقبال، فیھ وقع الذي والالتباس یتناسب لا الذي
  العثمانیة. الخلافة دولة نھایة أعقاب في تركیا بھا مرت التي

 مصادرھا، من الحركات ھذه یدرس لم إقبال وقد أعاد بعض الباحثین ھذا الالتباس إلى أن    
  بتقلید وإتباع". بكلامھم وأخذ الأوروبیین، المستشرقین طریق من عنھا قرأ وإنما

 قرب، عن إلیھ یتعرف كيي الإسلام العالم في ویتجول یسافر لم إقبالاً أن یرى من وھناك 
  .)62(مثلاً الأفغاني الدین جمال السید كما فعل

 یقع كما إقبال، فیھا وقع عثرة أنھا سوى مقنعاً تفسیراً أجد لم والحقیقة د"ویقول زكي میلا   
 تكوین وفي الاطلاع، في نقص بسبب حصلت أنھا والأكید عثرات، في البشر من غیره

  .)63(المعرفة"
  

 عبده، محمد الشیخ إلى دائماً تطرقوا أفكاره، ودرسوا إقبال عن كتبوا الذین : معظمرابعاً
 كھاملتون مختلفة، أخرى بصور إلیھما تطرق وبعضھم بینھما، مقاربات أجرى وبعضھم

 على یأتِ ولم عبده، محمد الشیخ عن یتحدث لم إقبالاً أن إلى جمیعاً ھؤلاء یلتفت ولم جیب،
  الإسلام) في الدیني التفكیر كتابھ (تجدید في قط ذكره
 إلیھا لأشار علیھا اطلع لو نھلأ عبده، الشیخ محمد ومؤلفات كتابات على یطلع لم إقبالاً ولعل

   الصور. من بصورة بالتأكید
 حتى وإنما المذكور، كتابھ في ذكره على یأتِ لم الذي فقط ھو محمد عبده الشیخ ولیس   

 لم أیضاً ھم الإسلامي، العالم في عرفوا ظھروا أو الذین الدیني والإصلاح النھضة رجالات
  رضا. رشید محمد والشیخ لكواكبيا عبدالرحمن كالشیخ إلیھم، التطرق یتم

التي حملت إقبال على التعبیر عن إعجابھ بحركة أتاتورك أو اعتبار  ومھما كانت الأسباب
البھائیة حركة فكریة إسلامیة رداً على حركة محمد عبد الوھاب الإصلاحیة في الجزیرة، 

ا أنھ بشر غیر فإن ذلك لا یقلل من فكر إقبال وإسھاماتھ في تجدید الفكر الإسلامي كم
عتقادنا أنھ تعجل في الحكم على حركة أتاتورك ونحن مع ما انتھى إلیھ میلاد مع امعصوم، 

  أن تتبین حقیقتھا. قبل 



 الشیبانيشمسان د/ رضوان أحمد 
 

  جامعة الحدیدة  –كلیة التربیة  – م2016ینایر ھـ 1437 ربیع ثاني  ) 5 لعدد (ا ـاثأبحـ                75

  
 

  الخاتمة
من ابتدأ الحدیث عن أول یكون  وقد لا ،في انطلاق التجدید أثر كبیر إقباللقد كان لجھود 

وكما نعلم أن البدایة  ،صحیحة لعملیة التجدیدالسس والمنطلقات الأ إلىنھ اھتدى التجدید إلا أ
ھا كبر في سبیل الوصول إلیأجھدا تحتاجھمیة كونھا ر أكثتكون الأصعب والأ شيءمن كل 

  ناسب وواقعھ الذي عاصر.تتغییر یأنھ وضع منھج  یةالتجدید هفي جھود إقبالوما یمیز 
  :سبق یمكن استخلاص النتائج الآتیة ومما

  موضوع التجدید . إلىلتطرق لوقت مبكر  في أبد إقبالاً نأ .1
  .كان مؤثراً يالإسلامفي ترسیخ مفھوم التجدید في المجال الدیني  ھماسھإ نأ .2
 بھتتصل سلام و نابعة من الإفي محاولاتھ التجدیدیة من فلسفة واضحة  ھقانطلا نأ .3

  نفك عنھ .اتصالاً وثیقاً ولا ت
ت أن تندثر والتي كاد ،یة من جدیدلامالإسلسفة الف بعث سھم بقوة فيأقد  أن إقبالاً .4

  سلامیة .لدرجة أنكر معھا بعض المستشرقین أن ھناك فلسفة إ
 ،یة القدیمةالإسلامیة اعتمد على الفلسفة الإسلامعادتھ لبناء الفلسفة في إ إقبال نأ .5

فة لدراسة خضاع ھذه المعرتراكم من المعرفة الإنسانیة المختلفة مع إ إلىضافة بالإ
  والاستفادة مما لا یتعارض.  الإسلامرء ما یتعارض مع مقة ودقیقة لدنقدیة متع

ولعل ھذا الطابع ھو  ،نساني شامل لكل الجوانب الحیاتیةنھ طبع فلسفتھ بطابع إأ .6
 .بالإنسانیة والشمولالمتمیز  الإسلامطابع 

 لینھض من جدید. يالفكر إقبالتراث  إلىي بحاجة الآن الإسلامن العالم أ .7
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  ت:التوصیا

وأن  ،یةالإسلامقد بذل من الجھد ما یستطیع في سبیل الرقي بأمتھ  إقبالسلفنا أن المفكر أ
  من ھذه الجھود ولذلك نوصي بالآتي:على ھذا الجیل الإفادة 

 للإفادة منھ. إقبالتراث  إلىالعودة  .1
للاھتمام بفكر إقبال وفلسفتھ و حث المھتمین بإقتفاء حث الجامعات ومراكز البحوث  .2

 .ج إقبال في الاستفادة من التراث الإنساني عموماًمنھ
 .یةالإسلامإنشاء مركز باسمھ یھتم بالدراسات الفكریة والفلسفیة  .3
والاستفادة منھا في  ،الفكریة إقبالمؤتمر لتسلیط الضوء على إنجازات  إلىالدعوة  .4

 .معالجة قضیانا الفكریة في الواقع الحالي 
مثالھ من غییر وأفي الت إقبالة وفقاً لمنھج وضع الخطط اللازمة للنھوض بالأم .5

 المفكرین.
  الله رب العالمین  والحمد

 وصلى االله على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ وسلم
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  الھوامش:
                                                           

جمال الدین الأفغاني: محمد بن صفدر الحسیني، جمال الدین: فیلسوف الإسلام في عصره، وأحد الرجال  - 1
ونشأ بكابل. وتلقى العلوم العقلیة  الأفذاذ الذین قامت على سواعدھم نھضة الشرق الحاضرة. ولد في أسعد آباد

ھـ) وعاد إلى وطنھ ، فأقام بكابل. وانتظم 1273والنقلیة، وبرع في الریاضیات، وسافر إلى الھند، وحج (سنة 
) 1285في سلك رجالا لحكومة في عھد (دوست محمد خان) ثم رحل مارا بالھند ومصر، إلى الآستانة (سنة 

) فقصد مصر، فنفخ فیھا روح النھضة 1288. ونفي منھا (سنة فجعل فیھا من أعضاء مجلس المعارف
الإصلاحیة ،في الدین والسیاسة، وتتلمذ لھ نابغة مصر الشیخ محمد عبده، وكثیرون، كان عارفا باللغات 
العربیة والأفغانیة والفارسیة والسنسكریتیة والتركیة، وتعلم الفرنسیة والإنجلیزیة والروسیة، وإذا تكلم 

فلغتھ الفصحى، واسع الاطلاع على العلوم القدیمة والحدیثة، كریم الأخلاق كبیر العقل، لم یكثر من بالعربیة 
التصنیف اعتمادا على ماكان یبثھ في نفوس العاملین إلى الدعوة بالسرو العلن. لھ (تاریخ الأفغان) و (رسالة 

م) ؛خیر الدین 1897في سنة (الرد على الدھریین) ترجمھا إلى العربیة تلمیذه الشیخ محمد عبده تو
  .169- 186صـ 6بیروت،ج - م،دار العلم للملایین2002 - 15الزركلي،الأعلام،ط

محمد عبده بن حسن خیراالله، من آل التركماني: مفتي الدیار المصریة، ومن كبار رجال الإصلاح  - 2
مایة والسباحة. وتعلم والتجدید في الإسلام. نشأ في محلة نصر (بالبحیرة) وأحب في صباه الفروسیة والر

بالجامع الأحمدي. بطنطا ، ثم بالأزھر. وتصوف وتفلسف. وعمل في التعلیم، وكتب في الصحف ولا سیما 
جریدة (الوقائع المصریة) وقد تولى تحریرھا.وأجاد اللغة الفرنسیة بعد الأربعین. ولما احتل الإنكلیز مصر 

) وسافر إلى باریس فأصدر مع صدیقھ وأستاذه جمال 1881ھـ ( 1299ناوأھم فنفي إلى بلاد الشام، سنة 
الدین الأفغاني جریدة (العروة الوثقى) وعاد إلى بیروت فاشتغل بالتدریس والتألیف. وسمح لھ بدخول مصر، 

مستشارا في محكمة الاستئناف، فمفتیا للدیار  ) وتولى منصب القضاء، ثم جعل1888ھـ ( 1306فعاد سنة 
واستمر إلى أن توفي بالإسكندریة ، ودفن في القاھرة. لھ (تفسیر القرآن الكریم) لم ھـ) 1317المصریة (سنة 

  .252- 251/صـ6م). الزركلي،الأعلام،ج1905یتمھ، و(رسالة التوحید) و(الرد على ھانوتو) توفي سنة (
ب الحسیني النسب: صاحب مجلة (المنار) وأحد رجال الإصلاح الإسلامي. من الكتّامحمد رشید رضا  - 3

،العلماء بالحدیث والأدب والتاریخ والتفسیر. ولد ونشأ في القلمون وتعلم فیھا وفي طرابلس. وتنسك، ونظم 
ھـ فلازم الشیخ محمد عبده وتتلمذ  1315الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف، ثم رحل إلى مصر سنة 

ائھ في الإصلاح الدیني لھ. وكان قد اتصل بھ قبل ذلك في بیروت. ثم أصدر مجلة (المنار) لبث آر
والاجتماعي. رحل إلى الھند والحجاز وأوربا. وعاد، فاستقر بمصر إلى أن توفي سنة 

  .126/صـ6م)،الزركلي،الأعلام،ج1935(
عبدالرحمن بن أحمد بن مسعود الكواكبي، رحالة ، من الكتاب الأدباء، ومن رجال الإصلاح الإسلامي.  - 4

ریدة (الشھباء) ، ساح سیاحتین عظیمتین إلى بلاد العرب وشرقي إفریقیة ولد وتعلم في حلب، وأنشأ فیھا ج
وبعض بلاد الھند. واستقر في القاھرة إلى أن توفي. لھ من الكتب (أمّ القرى) و(طبائع الاستبداد) وكان لھما 
عند صدورھما دويّ. وكان كبیرا في عقلھ وھمتھ وعلمھ ،من كبار رجال النھضة الحدیثة توفي سنة 

  .299- 298/صـ3م) ، الزركلي، الأعلام،ج1902(
مالك بن نبي: مفكر إسلامي جزائري. ولد في مدینة قسنطینة .ودرس القضاء في المعھد الإسلامي المختلط. - 5

وتخرج مھندسا میكانیكیا في معھد الھندسة العالي بباریس. وزار مكة، وأقام في القاھرة سبع سنوات أصدر 
كتابا جلھا مطبوع. ترجم بعضھا إلى العربیة. وكان من أعضاء  30الفرنسیة نحو فیھا معظم آثاره. باللغة 

مجمع البحوث الإسلامیة، بالقاھرة. وتولى إدارة التعلیم العالي بوزارة الثقافة والإرشاد القومي الجزائري 
 .266/صـ5م).الزركلي،الأعلام،ج1973) وتوفي ببلده (1964(
 .4القاھرة،صـ - م،دار الھدایة2000- 2یني في الإسلام،ترجمة:عباس محمود،طمحمد إقبال،تجدید التفكیر الد - 6
 .25، 23القاھرة صـ  - مؤسسة ھنداوى 2014عبدالوھاب عزام، محمد إقبال،سیرتھ وفلسفتھ وشعره، ط - 7
م، مستشرق انجلیزي لھ العدید من المؤلفات ،اھتم بتاریخ الھند وتراثھا 1930- 1864سیر توماس آرنولد : -  8
- 9بیروتـ صـ–م،دار العلم لملایین 1993- 3لإسلامي، راجع: عبدالرحمن بدوي، موسوعة المستشرقین، طا

11. 
  .23،25عزام ،محمد إقبال،صـ - 9

  .39 – 27المرجع نفسھ،صـ  -  10
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  .25المرجع نفسھ،صـ - 11
  .22/صــ1بیروت،ج - م، دار ابن كثیر2005- 2سید عبد الماجد الغوري : دیوان محمد إقبال،ط  - 12
مؤتمر عقد في لندن للمفاوضات حول مستقبل الھند جمع الطوائف الھندیة والحكومة البریطانیة؛ عزام،  - 13

 .48محمد إقبال،صـ
  .26- 24/صـ1دیوان محمد إقبال،ج - 14
  ..15- 13المرجع نفسھ والجزء، صـ - 15
 .29/صـ1،جالمرجع نفسھ والجزء  - 16
  .30/صـ1المرجع نفسھ والجزء ،ج - 17
  .31والجزء صـالمرجع نفسھ  - 18
 المرجع نفسھ والجزء والصفحة. - 19
 .178- 177إقبال تجدید التفكیر الدیني،صـ - 20
فتنة خلق القرآن :تولى كبرھا القاضي أحمد بن أبي دؤاد أیام المأمون والمعتصم وقد ابتلي بھا الكثیر من  -  21

 العلماء منھم الإمام أحمد بن حنبل الذي تصدى لھذه الفتنة.
  .36- 35/صـ 1إقبال،ج دیوان محمد - 22
  .175إقبال : تجدید التفكیر ، صـ  -  23
  .175تجدید التفكیر الدیني،صـ - 24
 11محمد إقبال وتجدید التفكیر الدیني في الإسلام دراسات حضاریة،ثقافتنا، ع –زكي میلاد  - 25

  .11ھـ.صـ1427
–، المطبعة العربیة م1960 - 2محمد البھي، الفكر الإسلامي الحدیث وصلتھ بالاستعمار الغربي،ط - 26

  .460القاھرة، صـ 
 9وتوفي في مونتانیولا تیسن عام 1877یولیو 2في  ألمانیاھیرمان ھسھ ولد في كالف في  -  27

على الرغم من أن توجھھ الأدبي في بادئ الأمر كان صوب الشعر إلا أنھ في ما بعد ألف 1962أغسطس
روایات فلسفیة عدیدة ومتنوعة؛ وكان یغلب على بعض الروایات طابع التفكر العقائدي المتشكك مثل روایة 

 .610م؛صـ1946عام  جائزة نوبل في الأدب؛ وحصل على دمیان
  .17دمشق، صـ - ، دار الفكر1999محمد أبو عزى ، محمد إقبال فكرة الدیني والفلسفي،  - 28
فیلسوف ألماني من القرن الثامن عشر. عاش كل حیاتھ في مدینة  (1804 - 1724)إیمانویل كانت  29

لثقافة الأوروبیة الحدیثة. وأحد أھم الفلاسفة كان آخر الفلاسفة المؤثرین في ا .مملكة بروسیافي كونغسبرغ
 الكلاسیكیة.نظریة المعرفةالذین كتبوا في 

فرنسي، یلقب  فیزیائي، وریاضي، وفیلسوف، (1650فبرایر  11 – 1596مارس  31)رینیھ دیكارت  -  30
بـ"أبو الفلسفة الحدیثة"، وكثیر من الأطروحات الفلسفیة الغربیة التي جاءت بعده، ھي انعكاسات لأطروحاتھ، 

م) الذي ما زال یشكل  1641-تأملات في الفلسفة الأولى) والتي ما زالت تدرس حتى الیوم، خصوصاً كتاب
، فقد اخترع نظاماً الریاضیاتما أن لدیكارت تأثیر واضح في علم النص القیاسي لمعظم كلیات الفلسفة. ك

( فكان الھندسة التحلیلیة( الذي شكل النواة الأولى لـ( نظام الإحداثیات الدیكارتیةریاضیاً سمي باسمھ وھو) 
  .الثورة العلمیةبذلك من الشخصیات الرئیسیة في تاریخ 

. یعتبر 1927)، فیلسوف فرنسي. حصل على جائزة نوبل للآداب عام1941 -  1859ھنري برغسون  -  31
  ھنري برغسون من أھم الفلاسفة في العصر الحدیث.

، في المنطقة مبیرغفورتی، شتوتغارتولد في مانیألفیلسوفم:1770-1831)جورج فیلھلم فریدریش ھیغل-  32
الجنوبیة الغربیةِ من ألمانیا. یعتبر ھیغل أحد أھم الفلاسفة الألمان حیث یعتبر أھم مؤسسي حركة الفلسفة 

  .المثالیة الألمانیة في أوائل القرن التاسع عشر المیلادي
وكان لعلم النفسكان من أبرز الممھّدین  .ألمانيم:فیلسوف وشاعر 1844-1900فریدریش فیلھیلم نیتشھ -  33

منھا المادیةالمعاصرة والفلسفةوالنفعیةالمبادئ الأخلاقیةمتمیزاً. كتب نصوصاً وكتباً نقدیة حول عالم لغویات
أیضاً. عموماً بلغة ألمانیة بارعة. یُعدّ من بین والحداثةالرومانسیة الألمانیةوكتب عن  .والمثالیة الألمانیة

  .الفلاسفة الأكثر شیوعاً وتداولاً بین القراء
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عالم اجتماع وفیلسوف اجتماعي فرنسي، أعطى لعلم الاجتماع الاسم م:1798 -1857أوغست كونت   -  34

كانت على الذي یعرف بھ الآن، أكد ضرورة بناء النظریات العلمیة المبنیة على الملاحظة، إلا أن كتاباتھ 
 ،الوضعیة للفلسفةجانب عظیم من التأمل الفلسفي، ویعد ھو نفسھ الأب الشرعي والمؤسس 

م: ویعرف أیضاً باسم "المعلم المذھل" بالاتینیة، كان 1294-1214روجر بایكون    -  35
وراھباً فرانسیسكیاً وھو الذي وضع التأكید على التجربة. ویشكر أحیاناً على إنجازه كأول إنجلیزیافیلسوفا

  المنھج العلمين أوروبي یضع قوانی
  م : عالم أحیاء بریطاني. ھو ابن لمعلم ریاضیات.1895- 1825ھنري ھاكسلي توماس -  36
وعلى زمالة الجمعیةكان  (OM) لاستحقاقم: الحاصل على وسام ا1947- 1861ألفرید نورث وایتھید،  -  37

فلسفة ، وكذلك في وأسس الریاضیاتوالمنطقالجبر،وقد كتب في إنجلیزیًاعالمًا ریاضیًا، وفیلسوفًا 
 .والتعلیموالمیتافیزقیا والفیزیاءالعلوم

في مراحل  .بریطانيوعالم منطق وریاضي ومؤرخ وناقد اجتماعي فیلسوفبرتراند أرثر ویلیام راسل:  -  38
أقر أنھ لم یكن أیاً من ھؤلاء بالمعنى مختلفة من حیاتھ، كان راسل لیبرالیاً واشتراكیاً وداعیة سلام، إلا أنھ 

عن 1970عام و توفي1872عامًاویلز، وُلد راسل في إنجلتراالعمیق. وعلى الرغم من قضائھ معظم حیاتھ في 
   .عمر یناھز السبعة والتسعین 

  . 4إقبال ، تجدید التفكیر الدیني،صـ - 39
  .10المرجع نفسھ، صـ - 40
 .159- 147المرجع نفسھ،صـ - 41
  میلاد، المرجع السابق. بتصرف - 42
  .173- 169، 17- 16تجدید التفكیر الدیني،صـ  - 43
  .160- 147فسھ،صـالمرجع ن - 44
  .77/صـ1دیوان محمد اقبال ، ج - 45
بعث الروح الإسلامیة في أمم الشرق عند إقبال، د. حامد طاھر، سلسلة دراسات عربیة وإسلامیة، الجزء  - 46

  الرابع.
  .201،  196إقبال:تجدید التفكیر الدیني،صـ  - 47
  .205، 202المرجع نفسھ،صــ  - 48
  .208، 205المرجع نفسھ، صــ  - 49
 .211 - 208المرجع نفسھ، صـ  - 50
القاھرة، –م،مكتبة الحلبي 1940- 1الإمام محمد بن إدریس الشافعي ، الرسالة ،تحقیق أحمد محمد شاكر،ط - 51
 .476/صـ1ج
–م،دار الحداثة 1985- 1عطیة سلیمان عودة،مشكلتا الوجود والمعرفة في الفكر الإسلامي الحدیث،ط -  52

 .274بیروت،صـ
  .277المرجع السابق،صـ -  53
م) مستشرق انجلیزي لھ العدید من المؤلفات في مجال 1971- 1895ھاملتون ألكسندر  روسكن جب( -  54

  .174الاستشراق ،من أشھرھا الاتجاھات الحدیثة في الإسلام؛ راجع موسوعة المستشرقین،صـ
  .277عطیة سلیمان،مرجع سابق،صـ - 55
 .460- 459البھي، الفكر الإسلامي،صـ - 56
  والصفحة.المرجع نفسھ  - 57
  .12میلاد ، محمد إقبال وتجدید التفكیر الدیني.صـ - 58
مارس سنة  26ھـ 1236البابیة : نسبة الى "الباب" وھو علي محمد الشیرازي (ولد في المحرم سنة  - 59

م، بال المعرفة إلى الحق الإلھي" 1845یونیو سنة  11م. وأعلن نفسھ في 1819ھت1235) / وقیل 1821
  (الباب). ومن أجل ھذا لقب بـ

م ، وھو 1817ھت1233والبھائیة: نسبة إلى بھاء االله) ، وھو میرزا حسین علي أوري ولد بقزوین عام  
  خلیفة (الباب) على حركتھ، التي یعتبرھا أتباعھ (إصلاحاً اسلامیاً) وتعالیمھ كما یلي:

 االله واحد و(علي) مرآتھ التي تنعكس علیھا والتي یمكن لكل واحد أن یراه. §
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 لحدود ألغیت، عدا حدي السرقة، والزنا.كل ا §
 یجوز للمرأة السفور، وأن یتحدث إلیھا من غیر إذن من أحد. §
صلاة الجماعة أبطلت، عدا الصلاة على المیت، ومن دعاتھم میرزا فضل االله، وقد اتخذت ھذه الحركة  §

خ الشریعة في كل دور من مدینة "عكا" مقراً لھا، وھي بذلك تلتقي مع الاسماعیلیة وفرقتھا التي تؤمن بنس
أدوارھم وأن قامت القیامة ھذا الناسخ لما قبلھ وھو محمد إسماعیل بن جعفر راجع: محمد أحمد الخطیب، 

الریاض  –م. دار عالم الكتب للنشر والتوزیع 1986) 2الحركات الباطنیة في العالم الإسلامي. ط (
 .420صــ

الملل إلى دینھا دعوة واحدة، لأجل توحید كلمة  وأصبحت ترى صحة جمیع الأدیان، تدعو جمیع أھل
میرزا حسین على نوري) على نحو ما تعتقد  –بھاء االله  –البشریة. كما أصبحت تعتقد بألوھیة (البھاء) 

  بعض فرق الشیعة الغلاة بحلول الجزء الإلھي في الأمام.
  والبھائیة أربع فرق:

 زي، مؤسس البھائیة.البابیة الخلص: أتباع ( الباب) علي محمد الشیرا §
 البابیة الأزلیة: أتباع صبح أزل، الذي كان في قبرص. §
 البابیة البھائیة: اتباع بھاء االله میرزا حسین على نوري. §
) تجدید 1البابیة السیاسیة: إتباع عباس أفندي، أحد الدعاة لھذا الدین الجید وكان یقیم في بیروت ( §

  .175الفكر الدیني في الإسلام: ص
مكتبة مدبولي القاھرة صـ  2006) 1الم اقدیر: العقائد الفلسفیة المشتركة بین الفرق الباطنیة (ط) (و محمد س

52.  
الوھابیة: ھي حركة إصلاحیة ظھرت الثاني عشر الھجري الثامن عشر المیلادي على ید مؤسسھا محمد  - 60

بعد الانھیار الذي أصاب المجتمع  بن عبد الوھاب بن سلیمان التمیمي المولود في العیینھ من أعمال نجد وذلك
الإسلامي وخاصة في مجال العقیدة حتى ظھر الجھل الشرك وكانت تھدف إلى إزالة كل ما علق بالتوحید من 
شرك، ثم العمل على إقامة خلافة راشدة تجمع المسلمین وقد غلبت تسمیتھا بالوھابیة نسبة إلى مؤسسھا ولكنھا 

ركة إصلاحیة ضمن المذاھب الحنبلي، تحالف مع أسره آل سعود منذ نشأتھا لا تمثل مذھباً مستقلاً بل ھي ح
وظل ھذا التحالف قویاً زمنا، ثم ما لبث أن ضعف في الوقت الحالي وإن كان لا یزال آل الشیخ محمد عبد 

اجع الوھاب یحظون باحترام ملوك السعودیة، إلا أن ھذا الاحترام لا یصل إلى حد تدخلھم في سیاسة الدولة. ر
  بتصرف. 16- 11) صـ 1998) 1فتحي یكن المناھج التغییریة خلال القرن العشرین ط (

 .468محمد البھي، الفكر الإسلامي.. صـ 
  .185- 181إقبال:تجدید التفكیر الدیني،صـ - 61
 .459البھي: الفكر الإسلامي،صـ - 62
  .12:محمد إقبال وتجدید التفكیر الدیني،صـمیلاد - 63
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